
السنة الثامنة2016جوان 23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751

:عنوان المقال

ــةالهويـــةوالدينـــيالتطرفإشكاليـــة للمجتمعالثقافيـ

الشاذلي بن جديد الطارفجامعة ،لموالديعطيلعواطف.د



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

للمجتمعالثقافيـــةالهويـــةوالدينـــيالتطرفإشكاليـــة

لموالديعطيلعواطف.د

الملخص:

إلىاجتماعيـة جماعةمنوالتمايزالخصوصيةتلكتمنحهاالتيفهي, لهاالمحددةالثقافاتتباينولتعددتباعاالهوياتوتتباينتتعدد

أقـوى ) والأخـلاق العقيـدة (الـدين يمثلإذ, الأخرىالثقافيةبالهوياتيتأثرو, باستمراريتغيركيانهيو, آخرإلىمجتمعومن, أخرى

ظـواهر بروزإلىأفضىقد, الهويةعننكوصيةلتصوراتالمتبنيةو, الأخيرةالعقودخلالالمتطرفةالدينيةالحركاتتناميأنغير,عناصرها

والـوطن الواحـدة الاجتماعيـة البيئةوسط.., وغيرهاالطائفيةعنالمترتبالآخرتكفير, المفاهميوالقيميالصراع,الشذوذوالاغتراب

علاقـة فيللمجتمـع الثقافيةالهويةموضوعمقاربةأردناتقدمماعلىبناءاو, للمجتمعالثقافيةالهويةعلىكبيراخطرايشكلما, الواحد

والدينيالتطرف-2هي؟ماالثقافيةالهوية-1: الآتيةللتساؤلاتوالمتضمنةالتاليةالإشكاليةخلالمنوذلك, الدينيالتطرفوتصادمها

يتجلـى؟ فيماللمجتمعالثقافيةالهويةعلىوخطرهالدينيالتطرف–4العلاقة؟ماالثقافيةوالهويةالدينيالتطرف-3, الصلةذاتالمفاهيم

المتطرف؟الفكرمواجهةفيالثقافيةهويتناعلىنحافظكيف-5

.الإرهاب, الاغتراب, الانعزال, الفرعيةالثقافة, الثقافيةالهوية, الدينيالتطرف: المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The  differential  and  variety  of  identities  depends  on  cultures  ;  which  gives  them
properties and distinction from one social group to another and from one society to another. It is,
in fact, a substance that changes constantly and gets affected by other cultural identities.
Religious (creed and ethics) is of its greatest elements. The grouth of Extremist religious
movements, adopting regressive conceptions on the identity, in the last decades ; however, has
let in the appearence of phenomena such as alienation, abnormality, valuable and conceptual
conflict, and pushing people into polytheism ; which is resulted from sects, … and so on. All this
happens in the same hometown and thus brings about big dangers as to the cultural identity of
society. According to what we mentioned previously, we want to approach the topic of cultural
identity of society and its conflict with the religious extremism, and that through the following
problematic:

1- What is the cultural identity?

2- The religious extremism and the conceptions are related to what?

3- What is the relationship between religious extremism and cultural identity?

4- What are the dangers caused by the religious extremism on the cultural identity?

5-How to maintain our cultural identity in facing the extremism thought ?

Key words: : Religious extremism, Cultural identity, Subculture, Isolation  Alienation, Terrorirsm.
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:مقدمة

ـــــة و  ـــــف المنتجـــــات الفكري ـــــل الثقافـــــة مختل تمث

.التي تخـتص بهـا الكائنـات البشـرية دون الحيوانيـة,المادية

إذ تتســـم بكونهـــا أســـلوب الإنســـان الـــذي ينتهجهـــه لإشـــباع 

,التربويــــة,الجنســــية,حاجاتــــه المتعــــددة منهــــا العاطفيــــة

ـــــين هـــــذه الحاجـــــات و ,الـــــخ..الاقتصـــــادية  و المواءمـــــة ب

ـــة ال ,فالثقافـــة إذن و بهـــذا المعنـــى,طبيعيـــةمتغيـــرات البيئ

ـــق ـــف الوســـائل والطرائ ـــل ,تشـــمل مختل ـــي يبـــدعها العق الت

و هــو مـا يصـنع الفـرق بينــه ,البشـري لسـد حاجـات الإنسـان

ـــذي يعتمـــد علـــى مجـــرد الغريـــزة فـــي إشـــباع ,والحيـــوان ال

يسـتطيع أن ,و قدرته علـى الـتعلم,فالإنسان بعقله,حاجاته

ها عن الجيل السـابق ضـمن بيئتـه يورث ثقافته التي اكتسب

و بـذلك فـإن الثقافـة تمثـل ,إلى الجيـل اللاحـق,الاجتماعية

أو لنقـــل أنهـــا تـــراث ,تراكمـــات لمحصـــلة إنتـــاج الإنســـانية

ــه فإنهــا ,الإنســان المنقــول عبــر ســيرورته التاريخيــة و علي

ـــاز كـــذلك بالاســـتمرارية ـــي تقتـــرن هـــي الأخـــرى ,تمت الت

ثقافــة تتغيــر مــن حيــث الشــكل ذلــك أن ال,بخاصــية التوافــق

و هـو ,تباعا وتغير ظـروف الحيـاة الاجتماعيـة,والمحتوى

التـي كانـت ,ما يحتم التخلي عن بعض الأشـكال التقليديـة

و إبــــدالها بمــــا ,تســــتخدم فــــي تحقيــــق الإشــــباع المطلــــوب

.يتناسب و التغيرات المستحدثة على المجتمع

ه و نشير إلـى انـه و زيـادة علـى مـا تخـتص بـ,هذا

تشترك ,من حيث كونها منتجا اجتماعيا بامتياز,الثقافة

والمجتمعـات مهمـا ,في إنتاجه كل الجماعـات الاجتماعيـة

ــنفس ,تعــددت و اختلفــت ــة وال ــو تاريخي ــإن للعوامــل الجي ف

دورا هامـا فـي تكـوين نمـاذج ثقافيـة لامتجانسـة ,اجتماعية

ـــة ,بـــين المجتمعـــات ـــيم أومنطقـــة جغرافي فيكـــون لكـــل إقل

التــي تميزهــا Specialitiesخصائصــها الثقافيـة ,ةمعينـ

و بالتـــالي فـــإن لكـــل مجتمـــع إنســـاني خواصـــه .عـــن غيرهـــا

.الــذي يشــكل هويتــه الثقافيــة,الثقافيـة أو نموذجــه الثقــافي

فالمجتمعات الإفريقية منتجة للثقافة تماما كالمجتمعات 

لكــن الفـــرق بينهــا يكمــن فــي نمـــاذج ,الأمريكيــة والآســيوية

و حتـى أن ,و تحديـدا فـي ممارسـاتها الثقافيـة,فيهاالحياة 

و ,تتبـاين مـن حيـث ثقافاتهـا,المجتمعات الإفريقية نفسها

قس على ذلـك بالنسـبة للمجتمعـات الأمريكيـة و الآسـيوية و 

ومن ثم فإن الهويات الثقافية للمجتمعات الإنسـانية ,غيرها

فـــاختلاف الثقافــــات هـــو اخــــتلاف فــــي ,ليســـت بالمتماثلــــة

.هوياتال

و عليــه نجـــد أن الثقافـــة و الهويـــة وجهـــان لعملـــة 

فالهويـة لا يمكـن ,و لا تنفـك إحـداهما عـن الأخـرى,واحدة

و أن الأخيــــرة لا يمكــــن ,تحديــــدها خــــارج نطــــاق الثقافــــة

و بذلك بـرز علـى السـطح ,التعرف عليها دون هوية تميزها

,لاقتـران الهويـة بالثقافـة,المعرفـي مفهـوم الهويـة الثقافيـة

و نضيف ضمن هذا السياق انه من الممكن .و ملازمتها لها

أن تجـــــد ثقافـــــات أخـــــرى تتعـــــايش داخـــــل الثقافـــــة الأم أو 

,و هـــي كيانــــات متميـــزة عنهــــا,المهيمنـــة فـــي المجتمــــع

مـــن حيـــث ,ولكنهـــا لا تتعـــارض والثقافـــة الكليـــة للمجتمـــع

تستعير منها رموزهـا وقيمهـا "إذ ,الأنساق الثقافية الكبرى

أو ,غيــر أنهـــا  كثيــرا مـــا تعرضــها للتشـــويه,اتهاومعتقــد

و يعـرف هـذا ),1"(أو قـد تقلبهـا رأسـا علـى عقـب,المبالغة

و عــــادة تكــــون Subcultureالنــــوع بالثقافــــات الفرعيــــة 

الثقافـــة المهيمنـــة أو الكليـــة و الثقافـــات الفرعيـــة متنافســـة 

كما هو حال الحركات الإصلاحية أو الثوريـة ,فيما بينها

أمـا فـي حالـة تعـارض هـذه .ودها الشـباب عبـر العـالمالتي يق

ــة للمجتمــع الــذي تعــيش ,الثقافــات الفرعيــة والثقافــة الكلي

فـإن هـذا ,فترفض أكثر قيمها ومعاييرها أهمية,في ظله

و ,Countercultureالنـوع يعـرف بالثقافـات المضـادة 

هـــــو النـــــوع الـــــذي يتعـــــارض والأنســـــاق الثقافيـــــة الكبـــــرى 

,الثقافـــة المضـــادة تبحـــث عـــن ثقافـــة بديلـــةلأن ,للمجتمـــع

,و بالتالي فهي تبحث عـن هويـة أخـرى,مغايرة للثقافة الأم

ــا يقــع التصــادم بــين الثقــافتين ــى أزمــة ,و هن ممــا يــؤدي إل

لمــا ,تكــون الوحـدة الوطنيـة أولــى ضـحاياها,هويـة حقيقيـة

و ,ينجــر عــن هــذا التصـــادم مــن تمزيــق للنســيج العلائقـــي

ين مختلـــــف الفئـــــات الاجتماعيـــــة و بـــــ,تفكـــــك اجتمـــــاعي

.و حتى التشكيك في قيم الانتماء و المواطنة,العمرية
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و فــي خضــم المشــكلات الشــائكة و المعقــدة التــي 

فإن أزمـة الهويـة و ,المجتمعات الحديثة,تئن تحت وطأتها

نتيجـــــة عوامــــل التغيـــــر ,مــــا طـــــرأ عليهــــا مـــــن تحــــولات

و مـــــا ,جيو علـــــى رأســـــها العامـــــل التكنولـــــو,الاجتمـــــاعي

تمخـــض عنـــه مـــن ثـــورات معلوماتيـــة و اتصـــالية فـــي ظـــل 

,قــد أخــذت تتنــامى بشــكل ملفــت,و انفتــاح العــالم,العولمــة

التي انقسـمت إلـى ,خاصة  مع بروز الحركات الاجتماعية

,حركات تـدعو إلـى الحداثـة والتغييـر,اتجاهين رئيسيين

ــى ,و علــى النقــيض منهــا ظهــرت أخــرى ــادي بــالرجوع إل تن

,فعرفـت بالحركـات الدينيـة الأصـولية,ل و هو الدينالأص

ـــه ـــدعو إلي ـــدال فـــي مـــا ت ,و منهـــا مـــن تجـــاوزت حـــد الاعت

وتركت شبابها ,فتطرفت و جرفت مجتمعاتها إلى الهاوية

".البحث عن الهوية"عنوانها ,يتخبط في حلقة مفرغة

تمثــــل ثقافــــة ,إن الجماعــــات الدينيــــة المتطرفــــة

و هـــي تســعى إلـــى ,ة للمجتمــعفرعيــة داخـــل الثقافــة الكليـــ

بمـــــا يحقـــــق أغراضـــــها ,صــــقل الهويـــــة الثقافيـــــة لأفــــراده

و توظيفـــــه ,باســـــتخدام الــــدين,الاجتماعيــــة و السياســــية

كونهــا حركــة ,كمبــرر لشــرعية تواجــدها فــي المجتمــع

,و فـي الوقـت نفسـه,جـاءت لتحـارب الفسـاد فيـه,إصـلاحية

ــــدين لتجــــد القبــــول الاجتمــــاعي ــــل ,فهــــي تســــتخدم ال و ب

فالــدين باعتبــاره المنبــع الأول إن لــم .حضــوتها الاجتماعيــة

مصـدرا ,لا زال إلـى يومنـا هـذا,نقل الوحيد للثقافة قـديما

و أن كـــــل ,للقــــوانين و السياســـــة و الاقتصـــــاد و التربيـــــة

أشكال العلاقات و المعاملات إنما تتحدد بموجـب تعاليمـه و 

ة إلى جانب و بذلك يعد الدين المحدد الرئيسي للهوي.قيمه

.الثقافة و اللغة

لإطـلاق ,و حالما يوظـف الـدين مـن طـرف هـؤلاء

الهـــدف منهـــا إحـــداث العـــداء ,فتـــاوى مغرضـــة و مغلوطـــة

إلى جانـب تعبئـتهم علـى ,بين أبناء الوطن الواحد,والفرقة

فــإن هــذا ســوف يســئ إلــى ,التمــرد و العنــف بشــتى صــنوفه

بالتــالي فــإن و,و مبادئــه الســمحة,الــدين و يشــوه تعاليمــه

التـــي ,ذلــك ســـوف يـــنعكس علـــى الهويــة الثقافيـــة للمجتمـــع

أهـــم ,يفتـــرض أن يكـــون التضـــامن و التماســـك الاجتمـــاعي

.مقوماتها

أخــــذت ,و عليــــه فــــإن مســــالة الثقافــــات الفرعيــــة

علـى اعتبـار ,الأكـاديمي-تطرح بقوة على المستوى العلمي

,لثقافيـةأنها احـد أهـم العوامـل المفضـية إلـى أزمـة الهويـة ا

إنمـا نحـاول ,و إننا في هذه الورقة,لاسيما مطلع الألفينية

ـــة الثقافيـــة فـــي علاقتـــه و التطـــرف ,تنـــاول موضـــوع الهوي

و عـــرض صـــراع الفكـــر المتطـــرف داخـــل الثقافـــة ,الـــديني

علــى الهويــة الثقافيــة ,و آثــار كــل ذلــك,الكليــة للمجتمــع

بة و من ثـم سـوف نحـاول بحـث الأسـاليب المناسـ,للمجتمع

فـي مقابـل إنقـاذ هويتنـا الثقافيـة ,لمواجهة التطرف الديني

وســوف نتــدرج .و حمايتهــا و المحافظــة عليهــا,مــن خطــره

مـــن خـــلال الإجابــة علـــى التســـاؤلات ,فــي تنـــاول الموضــوع

.و البداية ستكون حول مفهوم الهوية الثقافية.التالية

الهوية الثقافية ما هي؟-1

الخمسينات من القـرن فترة ,بدأ الاهتمام بالهوية

فـي ,أصـبحت انشـغالا علميـا,و في الستينات منه,العشرين

,و التحليل الاجتماعي فـي فرنسـا,حقل العلوم الاجتماعية

وبعـــد أكثـــر مـــن ,و منـــه انتقلـــت إلـــى الخطـــاب العمـــومي

,الفلســفة(فـي الحقـول المعرفيـة ,نصـف قـرن مـن التـداول

لا زال ),يـــــاالانثروبولوج,علـــــم الاجتمـــــاع,علـــــم الـــــنفس

حيــث لـم يشــكل ,يكتنفـه الغمــوض و التبـاين,مفهـوم الهويــة

).2(في تعريفه وغاياته,موضوع إجماع علمي

لتكــون نقطــة وصــل ",هويــة"فاسـتخدمت مفــردة 

التـي (مثـل الصـراعات الاثنيـة ,تشير إلى ظواهر اجتماعيـة

المراكـــــز و الأدوار ),توصـــــف بالصـــــراعات علـــــى الهويـــــة

ثقافـــة ),الهويـــة و العمـــل,ة الذكوريـــةالهويـــ(الاجتماعيـــة 

أو للإشــارة إلــى ),الهويــات القوميــة أو الدينيــة(المجموعــة 

أو للتعبيــر أخيــرا عــن ),اضــطرابات الهويــة(مــرض عقلــي 

).3()الأنا,البحث عن الذات(الهوية الشخصية 
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إلــى "هويــة"تشــير مفــردة ,مــن الناحيــة اللغويــة

),4"(هـو..هـو"من و هي مشتقة ,جوهر الشيء و حقيقته

وهــذا التعريــف اللغـــوي نجــده يتفـــق و التعريــف الفلســـفي 

,مـا هـو هـو,ذات الكـائن مـن جهـة":إذ تعرف بأنها,للهوية

أو من جهة ما ينفرد بـه ,أومن جهة ما هو ذاته رغم التغير

,و بهــذا المــدلول الأخيــر,فيتميــز مــن غيــره,فــي الوجــود

و من ثم فـإن ).5"(من معنى الماهية,يقترب معنى الهوية

أومـــا يعــــرف ,أو تعريفـــه,الهويـــة تمثـــل ماهيـــة المجتمـــع

و رغـم مـا يجتاحهـا ,عبر سـيرورته التاريخيـة,ويتصف به

,مــن تغييــر فإنهــا تحــافظ علــى مــا هــو أصــيل و ثابــت فيهــا

أمـا علمـاء .هي من تمثل هويتـه,فالثوابت في كل مجتمع

لـى الانتمـاء تركز ع,فإن جل تعريفاتهم للهوية,الاجتماع

,و مــا يميــزهم مــن خصــائص ثقافيــة,الاجتمــاعي للأفــراد

:نذكر منها,عن جماعات أو مجتمعات أخرى

ــــة هــــي جملــــة علامــــات و خصــــائص مــــن "الهوي

فبغيـاب هـذه ,تستقل بها الـذات عـن الآخـر,أجناس مختلفة

و ,العلامــات و الخصــائص تغيــب الــذات وتــذوب فــي الآخــر

).6"(بحضورها تحضر

جســر يعبـــر مـــن خلالـــه "كـــذلك بأنهـــا و تعــرف 

فهـــي إحســـاس ,الفـــرد إلـــى بيئتـــه الاجتماعيـــة و الثقافيـــة

و عليـه فالقـدرة علـى إثبـات ,و التعلق بمجموعـة,بالانتماء

فــــي ,مرتبطـــة بالوضـــعية التـــي تحتلهـــا الجماعـــة,الهويـــة

).7"(و نسق العلاقات فيها,المنظومة الاجتماعية

و تتضـمن ,سـانذات الإن"كما تعـرف أيضـا بأنهـا

,و تشــــكيل معرفــــة الإنســــان و ثقافتــــه,المعــــايير و القــــيم

ـــه بقضـــايا المجتمـــع,بالمجـــالات المختلفـــة و هـــي ,و وعي

وتجمـع الهويـة عـادة بـين ثلاثـة ).8"(تمثل التراث الفكـري

ــدين ,عناصــر أساســية و هــو يمثــل )العقيــدة(تتمثــل فــي ال

فيمـا تتمثـل .و التـراث الثقـافي,تليه اللغـة,أقوى عناصرها

فـــي ,أهــم وظـــائف الهويــة فـــي كــل المجتمعـــات الإنســانية

)9(:النقاط الرئيسية التالية

إذ لا يمكـن ,ضمان الاستمرارية التاريخيـة للمجتمـع·

.التشكيك في انتماءاته

تحقيــق درجــة عاليــة مــن التجــانس و الانســجام بــين ·

فــــي مختلـــف جهـــات الــــوطن )المـــواطنين(الأفـــراد 

.الواحد

التـــي ,يـــة الجنســية و الشخصـــية الوطنيــةتمثــل الهو·

أمـــام المجتمعــــات ,تحـــافظ علــــى صـــورة المجتمــــع

و ذلـــك مـــن خـــلال الحفـــاظ علـــى الكيـــان ,الأخـــرى

.المميز لذلك المجتمع

ـــة ـــا يقتـــرن مصـــطلح الهوي ـــا م بمحـــددات ,و غالب

و كثيــــرا مــــا ,الجماعــــة و الثقافــــة/كــــالمجتمع,أخــــرى

..,لهويــة الثقافيــةو ا,تتــداول مفــاهيم الهويــة الاجتماعيــة

لأحــد الجوانــب التــي تتصــل ,لتضــفي تحديــدا أو تخصيصــا

ـــا نجـــد تـــداخلا كبيـــرا بـــين كـــل هـــذه .بالهويـــة غيـــر أنن

ذلـــك أن علاقـــة المجتمـــع بالثقافـــة هـــي علاقـــة ,المفـــاهيم

ــتج بــالمنتج و أن الهويــة تتحــدد ملامحهــا مــن خــلال ,المن

مـن دون و لا ثقافـة ,فـلا مجتمـع دون ثقافـة,هذه العلاقة

.و لا هوية في غياب احدهما أو كليهما,مجتمع

محصـــلة مختلـــف ,إذ تمثـــل الهويـــة الاجتماعيـــة

ــــة بــــين الفــــرد ومحيطــــه الاجتمــــاعي ,التفــــاعلات المتبادل

تتميـــــز ,و الهويــــة الاجتماعيــــة للفــــرد,القريــــب والبعيــــد

كانتمــاءه ,بمجمــوع انتماءاتــه فــي المنظومــة الاجتماعيــة

و هـــي تتـــيح للفــــرد ..,مهنيـــة,جنســـية,إلـــى فئـــة عمريـــة

و تمكــن ,داخـل منظومتــه الاجتماعيـة,التعـرف علـى نفســه

غيــر أن الهويــة الاجتماعيــة لا ,المجتمــع مــن التعــرف عليــه

ــالأفراد فحســب ــرتبط ب فكــل جماعــة اجتماعيــة تخــتص ,ت

و هـــو تعريـــف يســـمح ,تمثـــل تعريفهـــا الاجتمـــاعي,بهويـــة

فالهويـة لا تعنـي ,بتحديد موقعها في المجموع الاجتمـاعي

..,الجمـاعوي,الاثنـي,فقط مجرد إعلان الانتمـاء القـومي

.بل تعني كذلك تأكيد الموقع داخل المجتمع

احتـواء و إبعـاد فـي ,كما تعد الهوية الاجتماعيـة

إنهـا تحـدد هويـة الجماعـة التـي يشـترك ),10(الوقت نفسه
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و ..),تعــاليم,مبــادئ,قــيم(أعضـاءها فــي خصــائص معينـة 

التـي تمثـل صـيغة ,يشكلون بذلك ما يعرف بثقافة الجماعـة

و هـــو تمييـــز قـــائم علـــى ,بـــين نحـــن وهـــم,تحديـــد فئـــوي

و نفهــم مــن ذلــك انــه إذا كانــت الهويــة .الاخــتلاف الثقــافي

فإن ,تتمثل في الانتماءات الاجتماعية للأفراد,الاجتماعية

أسـمال و الر),البناء الاجتمـاعي(العلاقات التي تتكون بينهم

داخـل ,عـن غيـرهم,و المميز لهم,الثقافي المشترك بينهم

و لأنهــا ,هــو مــا يعــرف بالهويــة الثقافيــة,هــذه الانتمــاءات

بشـــــيء مـــــن ,فإننــــا ســـــنتناولها,موضــــوع عملنـــــا البحثـــــي

.التفصيل في العرض

مـن مفــردتين "الهويـة الثقافيـة"يتركـب مفهـوم

الإضــافة و همــا مـرتبطتين علــى ســبيل ",ثقافــة"و"هويـة"

ـــــران ـــــين طرفـــــي ,لضـــــرورة و علاقـــــة وظيفيـــــة,والاقت ب

).11(وظيفة لا تتحقق في غياب احد الطـرفين,المركب

بالقـدر الـذي ,و لأنه تـم مراجعـة تعريـف الهويـة فيمـا سـبق

قصد ,فإننا نحتاج إلى تعريف الثقافة,يسمح به هذا المقام

.و ضبط دلالته",الهوية الثقافية"تحديد مفهوم

ـــة لغـــة مفـــردة جـــذرها فـــي اللغـــة العربيـــة الثقا ف

و يــــرد الجــــذر بصــــورتين ",ف,ق,ث"ثلاثــــي الحــــروف 

الشـيء بمعنـى صـادفه و "ثقـف"الصورة الأولـى ,ومعنيين

ـــة .أدركـــه و ظفـــر بـــه و أخـــذه "ثقـــف"و الصـــورة الثاني

نقــول ثقــف الكــلام يعنــي .بمعنــى صــار حاذقــا فطنــا كيســا

و ,يعني قومـه وسـواهو ثقف الرمح,حذقه و فهمه بسرعة

غالبـــه :و ثاقفــه مثاقفـــة,ثقــف الولـــد يعنــي هذبـــه و علمـــه

ـــه فـــي الحـــذق ـــة .فغلب و بهـــذا فـــإن مفـــردة ثقافـــة فـــي اللغ

الظفـــر :منهـــا,العربيـــة تـــرادف فـــي المعنـــى عـــدة مفـــردات

ــــة و شــــدة الــــذكاء ,بالشــــيء و إدراكــــه و أخــــذه و الفطن

التأديـب ,يمو التسوية و التقو,والحذق و الحذاقة والكياسة

).12(و التهذيب و التربية و غيرها

ـــين الانجليزيـــة و الفرنســـية  ـــة فـــي اللغت و الثقاف

فـي Culturalو إلـى مفـردة Cultureتشير إلى مفـردة 

التي تترجم إلى العربية على أنهـا الثقافـة و ,اللغة اللاتينية

ـــى الحضـــارة,التهـــذيب و الحراثـــة هـــذه ,و قـــد تأخـــذ معن

و مــن ,العبــادة و التــدين:و معناهــاCultالمفــردة جــذرها

,تعهــــــد,حراثــــــة:و معناهــــــاCultuvationمشــــــتقاتها 

و ,معناهـــا ثقـــافي مســـتولدCulturalو ,رعايـــة,تهـــذيب

لا يخرج عن معناهـا فـي ,نلاحظ أن معناها في الانجليزية

و هو ,غير انه يضيف مصداقا آخر من مصاديقها,العربية

لكنـه ,و الاستنبات و التوليد,رعو رعاية الز,حراثة الأرض

فهمـا مـن ,بشكل ما يـربط مفهـوم الثقافـة بالـدين و العبـادة

فالــدين كـان المنبـع الأول إن لــم نقـل الوحيــد ,جـذر واحـد

و حتــــى الآن لا يــــزال المنبــــع الأساســــي و ,للثقافــــة قــــديما

و رغــــم تعــــدد التعريفــــات ).13(المرتكــــز الأهــــم للثقافــــة

نظـــرا لتبـــاين واخـــتلاف ,وتباينهــا,المنتجــة حـــول الثقافـــة

.E.Bفإن تعريف تايلور ,آراء العلماء و مدارسهم الفكرية

Tylor)1832-1917(مـــــــــن أشـــــــــهر و أهـــــــــم يعــــــــد

ــة تعريــف الثقافــة,التعريفــات ــت بطريقــة كلي ,التــي تناول

ذلك الكل المركب الذي يحتـوي علـى ":حيث عرفت بأنها

والقـانون و العـادات ,و الفن و الأخـلاق,المعرفة و الاعتقاد

,و أي قــدرات أخــرى تكتســب بواســطة الإنســان,و التقاليــد

).14"(باعتباره عضوا في المجتمع

علـى طبيعــة و ,تقـوم علاقــة الثقافـة بالهويــةفيمـا

و علـى التـأثير المتبـادل ,دور كل منهما فـي حيـاة الإنسـان

و الهويــة تــدل و تعبــر عــن ماهيــة و حقيقــة الكــائن ,بينهمــا

و تحــــدد المكونــــات ,فرديــــا كــــان أو اجتماعيــــا,الإنســــاني

و ,و لا توجد في غيره,التي تميزه عن غيره,والخصائص

ـــات الثقافيـــة,دونهـــالا يوجـــد مـــن هـــي ,فالثقافـــات والهوي

ــا ,الــدين:مثــل,متعــددة بتعــدد المقومــات التــي تقــوم عليه

ـــــة والمصـــــير ,التـــــاريخ,العـــــرق,اللغـــــة ـــــذاكرة الجمعي ال

كمــا ســبق و أن بينــا ,بحكــم تركيــب الثقافــة..,المشــترك

.ذلك في تعريفها

و التـي ,و بتعدد التعريفات المنتجة حول الثقافـة

تتعـــدد التعريفـــات المنتجـــة ,فإنـــه و تباعـــا,أهمهـــاأدرجنـــا

القــــدر الثابـــــت "فتعـــــرف بأنهــــا ,حــــول الهويــــة الثقافيــــة

التي تتميـز بـه ,والجوهري و المشترك السمات و القسمات
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).15"(الأمـــة عـــن الشخصـــيات الوطنيـــة القوميـــة الأخـــرى

نظــام مــن القــيم و التصــورات التــي "وتعــرف كــذلك بأنهــا

مـــــا تبعـــــا لخصوصـــــياته التاريخيـــــة يتميــــز بهـــــا مجتمـــــع 

وكــل شــعب مــن الشــعوب البشــرية ينتمــي إلــى ,والحضــارية

,وهـي كيـان يتطـور باســتمرار,ثقافـة متميـزة عـن غيرهــا

ـــــات الثقافيـــــة الأخـــــرى ـــــأثر بالهوي ـــــذه الأخيـــــرة ,ويت و له

.هوية وطنية,هوية جماعية,هوية فردية:مستويات ثلاثة

,ديد بينهمـاو نظرا للتداخل الشـ,و أبعد من ذلك

إذ ,يجعل البعض من الهوية مفهوما مرادفـا للثقافـة نفسـها

الـــذي يشــمل المعرفـــة ,ذلــك الكـــل المركــب"تعــرف بأنهـــا

و الأخـــــــلاق و القـــــــانون و العـــــــادات ,والعقيـــــــدة و الفـــــــن

ـــــي يكتســـــبها ,الاجتماعيـــــة و كـــــل القـــــدرات الأخـــــرى الت

و بناءا علـى مـا ).16"(بوصفه عضوا في جماعته,الإنسان

هي ماهية الكائنات ,نقول أن الهوية الثقافية,سلفنا ذكرهأ

بكــل مــا تحملــه مــن ثوابــت ثقافيــة متأصــلة فــي ,الإنســانية

كونهـا ,و هي لا تملك طابعا ثابتا و قـارا,ذات المجتمعات

بتطـور وتجـدد ,و تتجـدد أيضـا,تتطـور,تتكيف,تتحرك

لح مصـا"أن ,غير أن مـا تجـدر الإشـارة إليـه,ظروف الحياة

قد لا تتوافـق فـي بعـض ,حامليها كمجموعات أو جماعات

وتطورها قد ),17"(فتنتج نظاما تراتبيا متحولا,الأحيان

مــــــع الجماعــــــات ,يــــــنجم إمــــــا عــــــن التلاقــــــي أو التصــــــادم

.و الثقافات المختلفة,الاجتماعية

Religious extremismالتطرف الديني -2

:و المفاهيم ذات الصلة

إنما هـي ,يني ليست جديدةإن ظاهرة التطرف الد

ـــت التـــاريخ قـــدمها,متجـــددة ـــين أنهـــا ليســـت ,حيـــث أثب وب

قد عرفت ,بل أن كل الأديان السماوية,لصيقة بدين معين

متزامنـة و ,في فترات زمنية متقاربة و متباعدة,التطرف

,و حتى يومنا هذا فإن جل المجتمعـات الإنسـانية,متفاوتة

جاهــــدة للإنفــــلات مــــن تســــعى ,و رغــــم اخــــتلاف دياناتهــــا

و يصون هوياتها ,و مواجهته بما يؤمن استقرارها,قبضته

هو ,غير أن القاسم المشترك لكل حالات التطرف.الثقافية

واعتقادهــــــا القطعــــــي ,عــــــدم اعترافهــــــا وقبولهــــــا بــــــالآخر

علمــــــا أن .دون الآخــــــر المختلـــــف,بامتلاكهـــــا الحقيقـــــة

,ئــميطلقـان بشـكل دا"متطـرف"و "التطـرف"مصـطلحي 

بدلا من مجموعة معينة يمكـن أن تعتبـر ,من قبل الآخرين

و علــــى ســــبيل المثــــال لــــن تجــــد طائفــــة ,نفســــها كــــذلك

و إن كانـت ,تنعت نفسها بالمتطرفة,إسلامية أو مسيحية

.كذلك حقا

و يقصـد ,و التطرف لغـة اسـم مشـتق مـن الطـرف

و يشــير إلــى تجــاوز حــد ,بــه الناحيــة أو منتهــى كــل شــيء

كمـــا يعبـــر التطـــرف عـــن التشـــدد و ,ي الأمـــرالاعتـــدال فـــ

و التطــرف هــو الحــد ,الإفــراط فــي شــيء أو موقــف معــين

بمــا يجــاوز الاعتــدال أو ,و هــو الغلــو فــي الأمــر,الأقصــى

تعنــي التوســيط و هــو أن ,و الأخيــرة  فــي اللغــة,الوســطية

,و هو اسم لما بين طرفـي الشـيء,يجعل الشيء في الوسط

و أوسط الشـيء ,ين الجيد والرديءأي ما ب,و هو المعتدل

ـــــاره ـــــه و أفضـــــله و خي ـــــار وســـــط,أعدل ـــــل للخي لأن ,و قي

.والأوسـاط محميـة محوطـة,الأطراف يتسارع إليها الخلـل

,و تباينه من مجتمع إلى آخـر,غير أن نسبية حد الاعتدال

بمــا فيهــا الممارســة ,وفقــا للرأســمال الثقــافي الــذي يحملــه

الصـعوبة بمكـان تحديـد أطـر مـن"جعـل ),التـدين(الدينية 

متوقفــة علــى حــدود ,لأن حــدود التطــرف,التطــرف الــديني

التــــــــي يتطــــــــرف ,و الأخلاقيــــــــة,القاعــــــــدة الاجتماعيــــــــة

و أن مقـدار تـدين الفـرد ),18"(المتطرفون في ممارسـتها

إمـا ,يتوقف على تدين البيئـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا

مـع ذلـك حـاول بعـض و ,أو التسـيب,أوالاعتـدال,بالتطرف

تناولنـا منهـا تلـك التـي تبـرز ,الباحثين صـياغة تعريفـات لـه

و تحـدد فـي الوقـت ,الخصائص الجوهرية للمتطـرف دينيـا

.نفسه دلالة التطرف الديني

و لا ,و قبل ذلك لا بد أن ننوه بـأن التطـرف أنـواع

التـــي ,بـــل هـــو أحـــد أنواعـــه,يقتصـــر علـــى الـــديني فحســـب

,المجــال الــذي يــتم التطــرف فيــهتتعــدد و تختلــف بحســب 

التطـــرف ,التطــرف الاجتمــاعي,فنجــد التطــرف السياســي

و لـذلك ,و التطرف الـديني موضـوع هـذه الورقـة..,الفكري
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و نركز في ,سوف نتجاوز تعريف مختلف أنواع التطرف

.عرضنا على الديني منه

و الفهـم ,يعرف التطـرف الـديني بأنـه عـدم الـوعي

و بالتالي تفسير ,ث مبادئه و تعاليمهالخاطئ للدين من حي

و يحاول المتطرف دينيـا ,النصوص الدينية تفسيرا خاطئا

ــالقوة,إزاء ذلــك ــه ب و يــتهم كــل مــن يخالفهــا ,فــرض آرائ

,فإنه لا يتوانى في إطلاق فتاوى,و أكثر من ذلك,بالكفر

.تستبيح دمه و أمواله

,و التطـــرف الـــديني أســـلوب مغلـــق فـــي التفكيـــر

ــــــــث  ــــــــالجمود الفكــــــــري حي ــــــــا ب يتســــــــم المتطــــــــرف ديني

وعــــدم القـــدرة علــــى تقبـــل أي معتقــــدات ),دوجمـــاطيقي(

و عليــــه لا مجــــال ,تختلـــف و معتقداتــــه التــــي يـــؤمن بهــــا

أو البحـــــث عـــــن أدلـــــة تؤكـــــد أو تنفـــــي هـــــذه ,لمناقشـــــته

ــا,المعتقــدات بــالخروج عــن ,كمــا يتصــف المتطــرف ديني

إلى الحـد الـذي ,و التعصب للرأي,التقاليد الدينية السمحة

لــذلك نجـد مـن بـين المفــاهيم .لا يـرى رأيـا صـحيحا غيـره

,"التصـلب","التعصب"كلا من ,ذات الصلة و التطرف

."الدوجماطيقية"وكذلك 

ضـرب مـن "Fanatismالتعصب الـدينييعني 

ـــى الغلـــو,الحمـــاس الشـــديد ـــدعو إل و الاستمســـاك,الـــذي ي

و أوضـح مـا ,و لـه مظـاهر مختلفـة,برأي أو موقـف معـين

و لا يقـــف .و الآراء الدينيـــة,يكـــون فـــي المواقـــف الوطنيـــة

بــل ,التعصــب الــديني عنــد الإيمــان العميــق بفكــرة أو عقيــدة

,يتعـــدى هـــذا إلــــى الـــدفاع عنهـــا و الاســــتماتة فـــي ســــبيلها

,و يخضع للدعوات التبشيرية,والاستخفاف بآراء الآخرين

و يعتبـر التعصـب حالــة ).19"(وسـائل الإيحـاء المختلفـةو 

,علـــى المســتوى الفــردي و الجمـــاعي,مرضــية غيــر ســوية

,بــالنظرة الحــادة الضــيقة الأفــق"فســلوك المتعصــب يتميــز 

ـــة و البعـــد عـــن التعقـــل فـــي التصـــلبو ,ويتصـــف بالرعون

و الخضوع لسيطرة الانفعالات الجامحة والاستهانة ,الرأي

متى كان لا يلتقي مع ,رف الاجتماعي السائدبالقيم و الع

و بهـــذا المعنـــى نجـــد أن التعصـــب يـــرادف ).20"(اعتقـــاده

الــذي يعــرف Rigidityالتصــلب و يتقــاطع و ,التطــرف

ــه  تكشــف عــن نفســها فــي ,ســمة مــن ســمات الشخصــية"بأن

التي يلقاها الفرد عنـدما يحـاول ,مدى السهولة أو الصعوبة

يبـدو انــه أكثـر تحقيقــا ,يــدتغييـر سـلوكه فــي اتجـاه جد

و الفــرد المتصــلب عــادة يعــاني مــن مشــكلة ).21"(للتوافــق

و عرفـت ,مـع موقـف مـا,صعوبة أو عدم التوافق و التـوائم

ــــدريج  ــــة التصــــلب بأنــــه ت الدراســــات الســــيكولوجية الحديث

,احــدهما التصـــلب و الآخـــر المرونـــة,متصــل بـــين قطبـــين

تري لقياســـه مســـتخدمة فـــي ذلـــك تقنيـــة التنـــازل الســـيكوم

الاسـتجابات "كما طبق كذلك لدراسـة ),قياس التصلب(

".المتطرفة

Dogmatismالدوجماطيقيــــــةفيمــــــا تعنــــــي 

و ,أو الأســـــلوب المغلـــــق فـــــي التفكيـــــر,الجمـــــود الفكـــــري

و تعنـي Dogmaالمصطلح مأخوذ من المفردة اليونانيـة 

و تشــير كــذلك ,المبــدأ الــذي ينســب إليــه الصــحة المطلقــة

,التـــي تتجــــه إلـــى التأييـــد الأعمــــى,اهب و الآراءإلـــى المـــذ

أو النظـر ,دون إمعـان,لمبادئ و مطالـب مـذهب أخلاقـي مـا

لا يشـــكك فـــي معتقداتـــه ,و أن الفـــرد الـــدوجماطيقي.فيـــه

ـــؤمن بهـــا ـــي ي ـــا,وأفكـــاره الت ـــدافع عنه و إن كانـــت لا ,و ي

لا يتقبـل آراء ,و أكثر من ذلك.تجانب الحقيقة والصواب

ــ,الآخــر و لا يعتــرف بــآراء صــحيحة ,ه يــراه علــى خطــألأن

و بهذا المعنى نجد أن الدوجماطيقي هو نفسـه .غير آراءه

ومن ثم يمكن القـول أن .لأن هذه هي خصائصه,المتطرف

لأنهـا ,صور للتطرف,التصلب و التعصب و الدوجماطيقية

فـــالمتطرف هـــو فــــرد ,تمثـــل صـــفاته و خواصـــه المميـــزة

و يتميــز ,و و التشــدد فــي الــدينيتســم بــالغل,دوجمــاطيقي 

,لأنه لا يقبل آراء غيره,و بالتالي التصلب,بالتعصب لآرائه

ويـؤمن ,إلا فيما يعتقد فيـه,و لا يرى الحقيقة و الصواب 

و لا ,و لــذلك نجــد أن هـذه المفــاهيم لصــيقة بــالتطرف.بـه

يسـتدعي ,و أن مجـرد الـتكلم عـن التطـرف,تكاد تنفك عنـه

.إليهاذكرها والتطرق 

ـــــى ,هـــــذا ـــــديني كـــــذلك إل و يشـــــير التطـــــرف ال

فــي التعامــل مــع النصــوص ,الطريقــة الانتقائيــة المتعســفة
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,و فرضها علـى الآخـر بـالقوة,لتمرير أفكار معينة,الدينية

و ننــوه فــي هــذا الســياق بــأن المتطــرف .باســتخدام العنــف

فــي رفضــه ,يســتخدم العنــف الفكــري و الرمــزي و اللفظــي

و قــد يتجــاوزه إلــى العنــف الجســدي و ,اءهللآخــر أو إقصــ

أو حــال شـــعوره ,حــين يكــون فـــي موضــع الضــعف,المــادي

و فــي هـذه الحالــة يكــون ).الســلطة(بـالعجز أمــام قــوة الآخـر

و هـو أخطـر مـا يمكـن أن ,المتطرف قد تحول إلـى إرهـابي

مــــن %95حيــــث أثبـــت أن نســـبة ",يترتـــب عـــن التطـــرف

التــي اجتاحــت العــالم ,و الإرهــاب المــنظم,حــالات الإرهــاب

كانـــت نتاجـــا ,خـــلال الخمســـين عامـــا الماضـــية,العربـــي

).21"(للتطرف

التطرف الديني و الهوية الثقافية ما العلاقة؟-3

إلــى أن العلاقــة بــين ,بــادئ ذي بــدء لابــد أن نشــير

ــة ــة الثقافي ــا ,التطــرف و الهوي أن نفهــم -أولا–تحــتم علين

ــة بالكليــة  ــة الأم(علاقــة الثقافــة الفرعي التــي تعبــر ),الثقاف

,كـذلك عـن علاقـة الجماعـة الاجتماعيـة بـالمجتمع الكبيـر

ـــــه ,ومـــــا دام الأخيـــــر يخـــــتص بثقافتـــــه الكليـــــة أو منتجات

ولـذلك ,فإن الجماعـة تنهـل منهـا أصـولها الثقافيـة,الثقافية

يشــير إلــى القــيم و مفهــوم"تعــرف الثقافــة الفرعيــة بأنهــا 

فــي ,الفرديــة والجماعيــة,موجهــات الســلوك غيــر الأساســية

غيـــر أنهـــا قـــد ),22"(مجتمـــع مـــن المجتمعـــات الإنســـانية

ومــــن ثــــم فــــإن ,تتعــــارض و إياهــــا فــــي تفصــــيلات معينــــة

التــي ,و تعــرف بثقافــة الجماعــة,للجماعــة كــذلك ثقافتهــا

,قــــد تجمعهـــــا علاقــــة تصـــــادم و صــــراع والثقافـــــة الكليـــــة

علمــا أن الجماعـــة ليســت مجـــرد .اعتبارهــا ثقافــة فرعيـــةب

بل يجب أن يـرتبط أفرادهـا بنـوع ,جمع من الأفراد فحسب

كــي يصــبحون أعضـــاءا ,مــن البنــاء الاجتمــاعي المتكامـــل

,و مــن ثــم فــإن هــذه الجماعــة تكتســب شــكلا بنائيــا,ضــمنها

و لتحقيـق ,نتيجة قوة الـروابط التـي تتكـون بـين أعضـاءها

فإنه يتوجب أن يشترك الأعضـاء ,لانسجام بينهمالتآلف و ا

بمعنـــى أن ,المبـــادئ و المثـــل نفســـها,المعـــايير,فـــي القـــيم

.يكون للجماعة ثقافتها

ـــين و تقويـــة ,و تعمـــل ثقافـــة الجماعـــة علـــى تمت

,طالمــا أن الأعضــاء فيهـــا,الشــعور بالانتمــاء إلــى الجماعــة

و عليـه ,يشتركون في الأفكار و القيم و الاتجاهات نفسها

أحــــد المحكــــات ,يعتبــــر الشــــعور بالانتمــــاء إلــــى الجماعــــة

و أن شـــــعور الأعضـــــاء ,الأساســـــية فـــــي تماســـــك الجماعـــــة

,يجعلهـم يتحـدثون عنهـا و باسـمها,بانتمائهم إلى الجماعة

,و تسود بينهم مشاعر الولاء لهـا,بدلا عن ذواتهم كأفراد

فاع و الاسـتعداد التـام للــد,و المسـؤولية المشـتركة نحوهـا

,و قد تتطـور هـذه الـروابط الاجتماعيـة بـين الأفـراد.عنها

,إلــى الانغــلاق,و شــعورهم بالانتمــاء للجماعــة و الــولاء لهــا

لاخــتلافهم ,حيـث يـرفض الأعضـاء انخـراط آخـرين بيـنهم

عـــــنهم مـــــن حيـــــث الايـــــديولوجيا أوالمعتقـــــد أو المـــــذهب 

ـــديني ـــةفتأخـــذ الجماعـــة بهـــذا المنحـــى شـــكل ..,ال الطائف

Caste,و هــو مــا يتطــابق والجماعــات الدينيــة المتطرفــة,

إذ ,تقتـرب إلـى الطائفــة,التـي نجـدها مـن حيــث خصائصـها

الــذين يولــدون ,طبقــة مغلقــة علــى أعضــائها"تعــرف بأنهــا 

و ,من أعضـاء طبقـة أخـرى,و لا تسمح لهم بالتزاوج,فيها

أو ,أو الـــديني,أساســـها الســـلالي,يمكـــن أن يكـــون للطائفـــة

).23"(لخاص بهاالطبقي ا

إن الجماعـــــات الدينيـــــة المتطرفـــــة أو الطوائـــــف 

تمثل ثقافات فرعية داخل الثقافة الكليـة للمجتمـع ,الدينية

و هـــي و إن كانـــت تتعـــارض و بعـــض الاتجاهـــات ,الكبيـــر

ـــه ـــا و تصـــوراتها لمفـــاهيم,الفرعيـــة في ,أو بعـــض تمثلاته

و بـل تحـاول أن تفـرض ,إلا أنهـا لا تناقضـه,ومعـان معينـة

تراهــــا أساســــية مــــن وجهــــة ,تمشــــرع ممارســــات أو أفكــــار

بغـــرض ,و قـــد تأخـــذ شـــكل حركـــات إصـــلاحية,نظرهـــا

ــــى الأفضــــل,إصــــلاح المجتمــــع ــــره إل فيمــــا تكــــون ,و تغيي

,مـــن منظـــور المجتمـــع,منحرفـــة أو منتقصـــة أو خاطئـــة

و ,و إن بـدت متينـة,فالعلاقة إذن بين الجماعة و المجتمـع

فــإن العلاقــة بــين الثقافــة الأم و ,تشـكل علاقــة الجــزء بالكــل

يشــوبها نــوع مــن ,تكــون غالبــا تصــادمية,الثقافــة الفرعيــة

فــإن ,و إذا كــان للمجتمــع هويتــه الثقافيــة.الصــراع الــدائم

,للجماعــة الاجتماعيــة أو الطائفــة هويتهــا الثقافيــة كــذلك
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فهـــي تشـــترك معـــه فـــي ,لأنهـــا تمثـــل صـــورة مصـــغرة عنـــه

و أن هذه الأنسـاق ,كالدين واللغةالأنساق الثقافية الكبرى 

ذلـك أن ,تكون في العادة موضـوع النـزاع بينهمـا,المذكورة

و ,و أطره التفسيرية حول اللغة و الـدين,لكل جيل قراءته

لأنها تخضـع ,أن هذه التصورات والتفسيرات ليست بالثابتة

فالنســبية فــي ..,إلــى متغيــرات الزمــان و المكــان والمصــلحة

مــن تصــنع العلاقــة التصــادمية ,و معالجتهــافهــم المســائل 

حيــث يظهــر فـي كــل حقبــة ,بـين الثقافــة الكليــة والفرعيـة

يقودهـا ,حركات سياسية أو دينية إصـلاحية,زمنية معينة

و بالتالي محاولـة ,يستهدف التغيير و الإصلاح,شباب ثائر

.تغيير  بعض ملامح الهوية الثقافية للمجتمع الكبير

,و في زخم كل ذلـك,ية الثقافيةوعليه فإن الهو

لاســـيما إذا كـــان موضـــوع الصـــراع أحـــد ,قـــد تتـــأثر ســـلبا

إذ تســـعى الثقافـــة الفرعيـــة إلـــى تغييـــر بعـــض ,مقوماتهـــا

فيمـا يقــاوم المجتمـع و يعمــل ,والسـمات الثقافيــة,الأنمـاط

و هــذا مــن شــأنه أن يحــدث ,علــى الإبقــاء عليهــا كمــا هــي

سـيكون أول ,الاجتمـاعيلأن التماسـك ,أزمة هويـة حقيقيـة

و مــا يمكــن أن ,جــراء هــذا الصــراع,مــن ســيلحقه الضــرر

و .مــن انشــقاق و اغتــراب و تفكــك اجتمــاعي,يترتــب عليــه

في هذا السياق نتساءل عن المراد بالتطرف الديني و مـدى 

الخطورة التي يمكن أن يلحقها بالهوية الثقافية للمجتمع؟

لثقافية التطرف الديني و خطره على الهوية ا-4

للمجتمع فيما يتجلى؟

بروز العديد مـن الجماعـات ,شهد القرن العشرين

و مــــا هــــو ,منهــــا مــــا هــــو معتــــدل,و الحركــــات الدينيــــة

,أن هــذه الحركــات لــم تنشــأ مــن فــراغ,و الحــق,متطــرف

اقتصــــادية ,فكريـــة,فقـــد تضـــافرت عــــدة عوامـــل سياســــية

الشــــعور ,و تمخـــض عـــن ذلـــك,فـــي تكوينهـــا,واجتماعيـــة

مـــن اجـــل ,حاجـــة إلـــى ضـــرورة الأخـــذ بأســـلوب جديـــدبال

ـــر ـــوع مـــن الحركـــات ,الإصـــلاح و التغيي علمـــا أن هـــذا الن

ــيس بحــديث العهــد,الإصــلاحية و إنمــا يضــرب بجــذوره ,ل

و التـي ظهـرت ,لاسيما تلك المتطرفـة منهـا,أعماق التاريخ

أمـا ),اليهوديـة والمسـيحية(في مختلف الـديانات السـماوية 

و كان أشـهرها ,فقد برز العديد منها,ميفي الدين الإسلا

وانتهـــى بهـــا الأمـــر إلــــى ,التـــي بـــدأت متطرفـــة,الخـــوارج

ــه,الإرهــاب إرســال مــن يغتــال ,و كــان مــن بــين مــا ارتكبت

.وكان لها ذلك,-كرم االله وجهه-الإمام علي

تنشـط ,و توالت بعـدها حركـات متطرفـة أخـرى

,لحشاشــينا,القرامطــة":نــذكر منهــا,تحــت عبــاءة الــدين

مـن أولئــك ,إلـى يومنـا هـذا,و سـائر الغـلاة,وأتبـاع المانويـة

ويلبســون ,ضــد المجتمــع,الــذين يمارســون الغــش الفكــري

مــن اجــل قيــادة نفــر مــن ,خــداعا و تمويهــا,الحــق بالباطــل

للقيـــــــام بمــــــــا يحقــــــــق ,و تعبئــــــــتهم,الشـــــــباب المنفعــــــــل

).24"(أغراضهم

:تعالىلقوله,و في الإسلام ذم للتطرف و الغلو

قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق و {

كثيرا و أهواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوالا تتبعوا

,فمن اتبع أصحاب الأهواء.)25(}ضلوا عن سواء السبيل

لـذلك وجــب ,و يضـل غيـره,يضـل,مـن مغـالين ومتطـرفين

لأن تعـاطف ,بدل مسـاندته,و إبدال منهجه الخاطئ,ردعه

يشـكل أهـم عوامـل ,فراد و تشجيعهم لهؤلاء المتطـرفينالأ

,مما يسهم في اتساع دائـرة نشـاطهم,و استمرارهم,قوتهم

.وبالتـالي اسـتقطاب أفـراد آخـرين للانضـمام إلـى جماعــاتهم

و التـــي تـــزعم أنهـــا ,إذ تســـعى هـــذه الجماعـــات المتطرفـــة

و أي شـــباب؟ إنهـــا فئـــة ,إلـــى جـــذب الشـــباب إليهـــا,مصــلحة

الــــذي يعـــــيش حيــــاة البـــــؤس ,اليـــــائس,المحــــبطالشــــباب 

,في ظل حكومات لم تعرف كيف تستغل طاقاتها,والشقاء

ــا الأساســية كتــوفير مناصــب  ــم تفلــح فــي ســد حاجاته و ل

أو لنقــــل شــــروط الحيــــاة التــــي ..أو ســــكنات لائقــــة,الشـــغل

وتجعلهــــم علــــى كــــف ,تحفــــظ كرامــــة هــــؤلاء الشــــباب

التي أصـبحت شـعارا ,تحقيقا للعدالة الاجتماعية,المساواة

لـــــدى الحكومـــــات و الأحـــــزاب السياســـــية حـــــال ,مســـــتهلكا

وأكثـــر مـــن ذلـــك نجـــد أن التنشـــئة .ترشـــحها للانتخابـــات

فــي اســتقطابهم ,تمثــل عــاملا مهمــا,الدينيــة الهشــة للشــباب



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

علمــا أن المتطـــرفين ,مــن قبــل هــذه الجماعــات المتطرفــة

,ليســــوا مــــن علمــــاء الــــدين,أنفســــهم بمــــا فــــيهم قــــادتهم

,فهـــم عـــادة يقومـــون بمـــنح المفـــاهيم الدينيـــة,أوالفقهـــاء

,لا تمـت لهـا بصـلة,و ينسبون لهـا مرادفـات,دلالات خاطئة

و ,و مـن الانتحـار استشـهادا,فهم يجعلون من القتل جهادا

إضافة إلى الفتاوى ..,من الاستيلاء على أموال الغير غنائم

فيكـف ,االتـي يطلقـون عليهـا اجتهـاد,المغرضة والمغلوطـة

ـــة المنتقـــاة ,إذن أن يســـتظهر احـــدهم بعـــض الآيـــات القرآني

ــاع ــالي الإقن ــة القبــول وبالت ,ليمــنح أفكــاره المتطرفــة إمكاني

أو تشــــكيك فيمــــا يريـــد تمريــــره إلــــى ,فـــلا يجــــد مقاومـــة

لمواجهتـه و الـرد ,لأن هؤلاء لا يمتلكون زادا دينيـا,الشباب

سهل التأثير ومن ثم ي,نتيجة ضعف تكوينهم الديني,عليه

.عليهم

إلــى البحــث ,و تســعى الجماعــات المتطرفــة,هــذا

و تعـد هـذه الثغـرات ,عن ما عجزت الحكومات في تحقيقه

ـــة و ,نقـــاط قـــوة فـــي الخطـــاب المتطـــرف فتســـتعمل كأدل

ــيهم,حجــج لإقنــاع الآخــر بإتبــاعهم هــو ,و بــأن الانضــمام إل

للخـلاص مـن الفسـاد و الظلـم الـذي تمارسـه ,البديل الأمثل

و لأن الــدين هــو .هــو المــلاذ الأخيــربــل و ,الســلطة ضــدهم

فـلا يمكـن ,مصدر القيم و المبادئ و الأخلاق فـي المجتمـع

فيمــــا يــــذهب إليــــه ,أن يشــــكك هــــؤلاء الشــــباب المحبطــــون

ــديني,المتطرفــون و فيمــا .خاصــة أمــام ضــعف تكــوينهم ال

فـي أوسـاط ,سوف نبرز خطر انتشار الفكر المتطرف,يلي

و .ويــة الثقافيــة للمجتمــعو انعكــاس ذلــك علــى اله,الشــباب

تفتــك )مشــكلات اجتماعيــة(ســنركز علــى ثلاثــة أمــراض 

,الانعـــزال:إنهـــا,و تـــؤثر علـــى الوحـــدة الوطنيـــة,بالهويـــة

.الإرهاب,الاغتراب

:Isolationالانعزال ·

ــــــــزال  ــــــــة"الانع و التنحــــــــي ,لغويــــــــا هــــــــو العزل

لوحظــت علــى ,ظــاهرة اجتماعيــة"و العزلــة ),26"(جانبــا

و كانـت ترجـع إلـى ,فـي المجتمعـات القديمـة,نطاق واسع

ـــة),عنصـــرية(اعتبـــارات إثنيـــة  و إلـــى عـــدم ,دينيـــة و لغوي

و ).27"(التجــانس فــي الســمات العامــة للحيــاة الاجتماعيــة

ذلــك أن ,للانعــزال بالنســبة للجماعــات المتطرفــة مــا يبــرره

و ,بين أعضاء الجماعة المتطرفـة,النسيج العلائقي المتين

ـــه مـــن أفكـــار التعصـــب إلـــى  مـــا يشـــتركون فـــي الإيمـــان ب

ــى اعتــزال مــن حــولهم,ومبــادئ لاســيما حــال ,يــدفع بهــم إل

أو ,بتحــدي النظــام الاجتمــاعي و السياســي لهــم,شــعورهم

.الأقلية ضد الأغلبية,في الحالة التي يمثلون فيها

ــــــــدأ بالســــــــرية داخــــــــل القاعــــــــدة  فــــــــالتطرف يب

مكــن التنبــه و لــذلك لا ي,و يتحــرك باتجاههــا,الاجتماعيــة

فيمــا يمكــن مــثلا أن تنتبــه الأجهــزة الأمنيــة و ,إلــى وجــوده

لأنــه يتحــرك ضــد ,وتــتم معاقبتــه,القانونيــة إلــى المجــرم

تحديـد ,كما انه من الصـعوبة بمكـان,القاعدة الاجتماعية

ــــــة  متــــــى يتجــــــاوز المتطــــــرف حــــــدود الحركــــــة المقبول

ـــا ـــن عنـــدها فقـــط,اجتماعي وصـــفه بـــالغلو و ,و التـــي يمك

ـــــث لا يمكـــــن وضـــــع حـــــدود فاصـــــلة,طـــــرفالت ـــــين ,حي ب

).28(في البدء,المعتدلين و المتطرفين

و مـع ,يبـدأ بالتشـدد مـع نفسـه,و المتطرف عـادة

إلــــى إصــــدار أحكــــام قاطعــــة ,ثــــم يتجــــاوز ذلــــك,الآخــــرين

علـــى كـــل مـــن لا ,مبنيـــة علـــى فتـــاوى مغرضـــة,بالإدانـــة

موقفـا يمثـل,و أن هذا الحكم,في مسيرته و دعوته,يتبعه

و يبـدأ ,و حكومته,و مؤسساته,من المجتمع,ثابتا ودائما

بوصـف الآخـر ,و المقاطعـة,هذا الموقف في العادة بالعزلـة

ثــم يتحـــول ",الجاهليــة"و العــود إلــى ",بــالكفر و الــردة "

,حيـث يـرى المتطـرف,إلى عدواني,هذا الموقف الانعزالي

ــوع مــن ال,و مؤسســاته,أن هــدم المجتمــع تقــرب إلــى هــو ن

لأن هــــذا المجتمــــع فــــي نظــــر ,و جهــــاد فــــي ســــبيله,االله

.و لا يحكم بما انزل االله,جاهل و منحرف,المتطرف

ــة فــي نهــج الجماعــات المتطرفــة تــؤدي ",و العزل

تجنــــــب أعضــــــاء الجماعــــــة :الأولــــــى,وظيفتــــــين اثنتــــــين

مـن ,و حمايـة أنفسـهم,التـي عمـت فـي المجتمـع,المنكرات

تكـوين مجتمـع :أمـا الثانيـة,الجاهليةأن يشاركوا في نهج 

و تتسـع دائرتـه شـيئا ,تطبق فيه مبادئ الإسـلام,خاص بهم
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مـن الهيمنـة علـى المجتمـع ,حتى تتمكن في النهايـة,فشيئا

ــــا هــــو واضــــح فــــإن ).29"(الجــــاهلي مــــن خارجــــه و كم

ــــة فكريــــة ــــى ديني ــــة ,الوظيفــــة الأول بينمــــا الوظيفــــة الثاني

,ا بعد لهذا النهج الانعزاليو يكون فيم.سياسية و حركية

و الشـــــعور بالانتمــــــاء ,مفعولـــــه علــــــى الوحـــــدة الوطنيــــــة

علـى إحـداث التشــتت و ,حيـث يعمـل هــذا الـنهج,والمواطنـة

و حتـى البيئــة ,الفرقـة و العـدوان بـين أبنــاء الـوطن الواحـد

و بالتـــالي ).داخـــل الأســـرة الواحـــدة(الاجتماعيـــة الواحـــدة 

المفضــــية إلــــى التماســــك ,عرقلــــة أهــــم عمليــــات المجتمــــع

ـــراد ,الاجتمـــاعي ـــين أف ـــة التفاعـــل الاجتمـــاعي ب ـــا عملي إنه

الــذين ينصــهرون  مــن خلالهــا فــي ذات المجتمــع ,المجتمــع

يجـــب أن يعكـــس و ,و أن البنـــاء الاجتمـــاعي فيـــه,وثقافتـــه

ـــدين,و اللغـــة,حـــدة الثقافـــة حتـــى لا تتعـــرض هويـــة ,و ال

ها على خصـائص و بدل احتوائ,والتميع,المجتمع للتشويه

فقــد تتضـــمن هويـــات ثقافيـــة ,تميزهــا عـــن هويـــات أخـــرى

و أهميتهــا فــي ,و مــن ثــم تفقــد ميزتهــا,متصــارعة داخلهــا

.التعريف بالمجتمع الذي تمثله

:Alienationالاغتراب ·

حالــة انفصــال بــين "إلــى ,يشــير مفهــوم الاغتــراب

بـين ,بـين الفـرد و الأشـياء المحيطـة بـه,الفرد و الموضوع

ـــة الفـــرد بالأشـــياء أو الموضـــوع,لفـــرد و المجتمـــعا ,فعلاق

و بـين أهلـه فـي ,فهو يعيش في مجتمعـه,علاقة غير سوية

يسـوده جـو ,يعيش في عـالم مجـرد مـن القـيم,دائرة الغربة

بـــل يعاديهـــا ,لدرجـــة انـــه لا يـــرفض الحيـــاة فقـــط,كريـــه

ــــراب ).30"(أيضــــا و هنــــا يجــــدر بنــــا التمييــــز بــــين الاغت

الــذي يقصــد التغريـبو بــين ,اجتماعيـة–كحالـة نفســية

و أمـام الظــروف ,فالشـباب البــائس.منـه تبنــي ثقافـة الغــرب

ـــــة ـــــة و الاقتصـــــادية والسياســـــية المتردي التـــــي ,الاجتماعي

و أن ,يشـــــعرون بالإقصـــــاء و التهمـــــيش,يتخبطـــــون فيهـــــا

حالات الحيـرة ,و تسيطر عليهم عادة..,حقوقهم مهضومة

و مــن ثــم يكــون ,بحــث عـن البــدائلو هــم دائمــي ال,و القلـق

,من السهل انقيـادهم وانصـياعهم إلـى الجماعـات المتطرفـة

فإن البيئة المتطرفة تغـذي شـعورهم ,وحال انتماءهم إليها

كــون الاغتــراب وبحســب مــا .بــالاغتراب و تعمقــه داخلهــم

فقد أو نقص العلاقة أو "هوEnglishانجلشذهب إليه

ــــة,الصــــلة ــــك العلاق ــــا تكــــون تل ــــن م ــــى و أي أو الصــــلة ,مت

و المواقـــف ,وهـــي حالـــة يكـــون فيهـــا الأشـــخاص,المتوقعـــة

).31"(عن الشخص,الشائعة غريبة

و تعصــبها ,كمــا أن انغــلاق الجماعــات المتطرفــة

ــه,و انعزالهــا عــن المجتمــع,لمــا تعتقــد فيــه ,و تكفيرهــا ل

و ,لظهــور مـا يعــرف بــالاغتراب نحــوه,دون شــكيمهـد مــن 

هـو يمثـل فـي تقـديرنا خلـلا وظيفيـا ضـمن عمليـة التفاعـل 

كون الأخيـر لـيس مجـرد عمليـة اتصـال  بـين ,الاجتماعي

يعـط شــيئا ,فــالفرد فـي تفاعلــه مـع الآخــر,الأفـراد و حسـب

ـــه ـــا نتيجـــة لهـــذا ,مـــن ذاتـــه ل ـــأثر كـــل منهم و بالتـــالي يت

لنسيج العلائقي بين الأفراد يفرز هذا و إذا كان ا.التفاعل

ـــــات ,التفاعـــــل الاجتمـــــاعي ـــــه تفقـــــد العلاق ـــــه و بتمزق فإن

ـــة و عليـــه فـــإن زوال ,فيفقـــد التفاعـــل ضـــمنها,الاجتماعي

عـدم الشـعور بالانتمـاء إلـى مـن تجمعنـا بهـم ,التفاعل يعني

ويحــل الاغتــراب ,أو وطــن واحــد,بيئــة اجتماعيــة واحــدة

ــة اللاانتمــاء و ,محــل الانتمــاء و التفاعــل ــرز بــذلك حال لتب

و تكــــريس ,بمعنــــى بــــروز الكراهيــــة والنفــــور,اللاتفاعــــل

و هكـذا .بين أفراد المجتمع الواحـد,الانعزال بقدر اكبر

ـــــين المتطـــــرفين داخـــــل  ـــــا زاد الشـــــعور بالانتمـــــاء ب كلم

مقابـل ,زاد شعورهم بـالاغتراب نحـو مجـتمعهم,جماعتهم

,و هــــويتهم,طنتهموبمـــوا,تـــدني شــــعورهم بالانتمـــاء لــــه

و مـــن ثـــم هويـــة ,لأنهــم يحـــاولون تكـــوين عـــالمهم الخـــاص

.و تعبر عن أفكارهم ومعتقداتهم,تخصهم

ـــيهم و ,و يبـــدأ المتطرفـــون فـــي جـــذب الأفـــراد إل

هـو ,و أن ما سيقومون به,إقناعهم بالانتماء إلى جماعاتهم

و ,يـوم الحســاب,و سـيجزون عليــه خيـرا,لصـالح المجتمـع

و الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ,ب درء المفاسـدهذا مـن بـا

هـو ,و أن أول ما يشترطونه على المنضـمين إلـيهم,المنكر

غيـــر أن هـــذه العزلـــة ومـــع ,اعتـــزال هـــذا المجتمـــع الكـــافر

و كراهيـة إلـى ,تتطور إلى شعور بالاغتراب,مرور الوقت

و لــذلك عــادة مــا يتعامــل الفــرد المتطــرف بعنــف و ,الآخــر



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

هذا العنف المتأجج و المترتب عن الانعـزال و غير أن,إياه

,قد يدفع إلى ما هو أشد خطـورة علـى المجتمـع,الاغتراب

.و هويته الثقافية

:Terrorismالإرهاب ·

,حينما يتحول التطرف من مجرد خطـاب و فكـر

و انتقل إلى اخطر ,فإنه يكون قد بلغ مداه,إلى فعل عنيف

و مــن ,ليصــبح إرهابــا,بعــد الانعــزال و الاغتــراب,مراحلــه

حيــث ,ثــم فــإن التطــرف و الإرهــاب وجهــان لعملــة واحــدة

الخلفيـة الأساسـية ,يكون التطرف الديني في اغلـب الأحيـان

,ويكــون الإرهــاب أســلوبا لفــرض الفكــر المتطــرف,لتكوينــه

و بخاصة أمام ,في موقع الضعف,لأن الجماعات المتطرفة

عنــــف لفظــــي مــــن,تســــعى إلــــى تغييــــر أســــلوبها,الســــلطة

و يشـير لفـظ .إلى عنف جسـدي و مـادي و نفسـي,ورمزي

و يســــتعمل مصــــطلح ,الإرهـــاب إلــــى الإفــــزاع أو التخويـــف

علــى خلــق ,للإشــارة إلــى اســتخدام وســائل قــادرة ,إرهــاب 

تتضمن إحداث خلل فـي ,أو وجود أفعال معينة,خطر عام 

علمــا أن الإرهــاب و علــى غــرار .الوظــائف العامــة للمجتمــع

تعــاني مــن ويلاتــه ,هــو ظــاهرة اجتماعيــة عالميــة,تطــرفال

لذلك يسـتخدم كـذلك اصـطلاح ,جل المجتمعات الإنسانية

اختطــاف ,و مــن ابــرز الأســاليب الإرهابيــة.الإرهــاب الــدولي

القيـام بعمليـات ,اسـتخدام المتفجـرات,الطائرات و الأفراد

وهـي مفـاهيم ,تعرف في تنظيمهم بالاستشهادية,انتحارية

,لإقناعهم بالانضمام إلـيهم,يراد منها تغليط الشباب,نيةدي

ـــرة الأعمـــال ,طالمـــا أن مـــا يقومـــون بـــه لا يخـــرج عـــن دائ

.التي يعاقب عليها القانون,الإجرامية

و ســـــفك دمـــــاء ,إن زرع الرعـــــب فـــــي المجتمـــــع

كل هذه الجـرائم ترتكـب باسـم ..,و نهب أموالهم,الأبرياء

فهـذه ,الإرهـاب محـرم دينيـارغم أن كل ما يقترفه ,الدين

نجدها قـد أسـاءت كثيـرا إلـى ,الأفعال العنيفة والإجرامية

فشـوهت رسـالته و ,و نسبت إليه ما لا يمت له بصـلة,الدين

و بالتــالي فقــد شــوه ,لتبريــر مــا تقــوم بــه,حرفــت تعاليمــه

,الهويــــة الثقافيــــة لكــــل المجتمعــــات الإســــلامية,الإرهــــاب

,و بالــدين الإســلامي,يقا بهــافأصــبح العنــف و الإجــرام لصــ

مســــت كــــل الأديــــان ,وان كـــان الإرهــــاب ظــــاهرة عالميـــة

و ,إلا أن الإســلام نجــده أكثــر مــن تضــرر منهــا,الســماوية

الذي يتداولـه الإعـلام ,يكف أن نشير إلى المصطلح الجديد

ــــرن بالــــدين ,فــــي أيامنــــا هــــذه,الــــدولي بقــــوة ــــذي اقت وال

عنــــي الخــــوف مــــن و ي,"ســــلاموفوبياإ"انــــه ,الإســــلامي

علـــى حـــد ,فقـــد عمـــل المتطرفـــون و الإرهـــابيون.الإســـلام

بالقـدر الـذي أصـبح يمثـل ,سواء على تشويه صورة الإسـلام

ــن رعــب و فــزع يمارســون العنــف ,و أن كــل المســلمين,دي

و بــات الإســلام يهــدد امــن و اســتقرار ,ويرتكبــون الإجــرام

حيــث ,هو لا تنــزع إلــى اعتناقــ,المجتمعــات التــي لا تعتقنــه

ـــــبعض فـــــي إطـــــلاق تســـــمية اســـــلامويين ـــــدل ,تمـــــادى ال ب

و تشـيران ,على اعتبـار أن التسـميتان مترادفتـان,إرهابيين

.إلى الدلالة نفسها

إن مــا آلــت إليــه المجتمعــات العربيــة و الإســلامية 

جــراء مــا ترتــب عــن ,مــن تشــويه لهوياتهــا الثقافيــة,خاصــة

ـــــديني ـــــامي نظـــــرة الازد,التطـــــرف ال ـــــى تن راء و عمـــــل عل

مـــن ,رغـــم مـــا يـــدعو إليـــه الـــدين الإســـلامي,الاحتقـــار لهـــا

مـــن ,و مـــا يحـــث عليـــه,تســـامح و احتـــرام لحريـــات الآخـــر

غير أن الفكر المتطرف اسـتخدمه ,تآخي و تضامن و تآزر

,عـن مبادئـه و أهدافـه السـامية,لأغراض بعيـدة كـل البعـد

ـــى ,فاكســـبه بـــذلك خصـــائص و ســـمات غريبـــة عنـــه أدت إل

كأحـــــد العوامـــــل المهـــــددة للســـــلم والاســـــتقرار اعتبـــــاره 

فكيــف يمكــن إذن انتشــال هويتنــا مــن خطــر ,الاجتمــاعيين

وحمايتها من كل ما يضر بها و يشوهها؟,التطرف

كيـف نحــافظ علــى هويتنــا الثقافيــة فــي -5

مواجهة الفكر المتطرف؟

,إن مواجهة الفكر المتطـرف ليسـت بـالأمر الهـين

لا يقبلـون مناقشـة مـا ,أفـرادو ليس من السهل التحاور مع 

غيــر أن ,و لا يؤمنــون أساســا بفكــرة الحــوار,يعتقـدون فيــه

تتطلب تضافر جهود كل ,مثل هذه المشكلات الاجتماعية

ـــى ,بمـــا فيهـــا المجتمـــع المـــدني,مؤسســـات المجتمـــع و عل
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ولا تتحـدد ,فالتطرف لا يرتبط بسـن معـين.رأسها الأسرة

كمـا أنــه ,المجتمـعضـمن مؤسسـات معينـة فـي ,ممارسـاته

,لوحـدها)المسـجد(من الخطأ أن نحمل المؤسسة الدينيـة 

أو اتجـــاه الأفـــراد إلـــى ,مســـؤولية انتشـــار التطـــرف الـــديني

ـــه و مســـبباته متعـــددة,التطـــرف و عليـــه ســـوف ,لأن عوامل

ـــة ـــين التربوي ـــرنح ب ـــي تت ـــة مـــن الأســـاليب الت ,نقتـــرح جمل

فـي ,ثقافيـةفـي ظـل محـددات هويتنـا ال,الأمنية,الأخلاقية

مـن لجـوء الأفـراد ,محاولة منا للتقليل و لو بنسبة ضعيفة

لمـا ,و اعتباره مهربا و حلا,و بخاصة الشباب إلى التطرف

.اجتماعية و نفسية,يعانون منه من مشكلات اقتصادية

:الأسرة و التنشئة الدينية·

تتطلـــــب ,إن معالجـــــة أي مشـــــكلة مهمـــــا كانـــــت

وتحديـد مكمــن ,كـن فهمهــاحتــى يم,الانطـلاق مــن بـدايتها

لابـــد أن نضـــع فـــي ,و عنـــد تناولنـــا للتطـــرف,الخلـــل فيهـــا

ــالفطرة,أن المتطــرف لا يولــد كــذلك,الحســبان و إنمــا ,ب

و لـذلك يجـب أن نعلـم ,تؤدي إلـى تطرفـه,هنالك عوامل ما

بــدءا مــن ,قواعــد التعامــل مــع الآخــر,الطفــل منــذ صــغره

ــه الأســرية ــات,بيئت ــل أول البيئ ــي تمث ــةالت التــي ,الاجتماعي

و مــن ثــم يمكــن ,تتــيح لــه التفاعــل مــع غيــره مــن الأفــراد

فــي ســـياق يحــدد لـــه ,الهويـــة الثقافيــة لمجتمعـــه,إكســابه

و مـــا يجـــب ,مـــا يجـــب فعلـــه و تقديســـه,حقوقـــه,واجباتـــه

.تركه و الامتناع عنه

تمثـــل ,داخــل بيئتــه الأســرية,و أن رعايــة الطفــل

و لا يقتصــــر ,الصــــالحلبنــــاء المــــواطن,نقطــــة الانطــــلاق

و ,الجسـدية و النفسـية,على النـواحي العقليـة,الاهتمام به

وفقا ,اتجاهاته ودوافعه,أخلاقه,إنما يمتد لينمي عواطفه

و ,الذي ينتمـي إليـه,للمعايير التي تحددها ثقافة المجتمع

,أن تعـرف الأسـرة طفلهـا,و من الأهمية بمكـان.يعيش فيه

,مــن معــايير مجتمعــه,جتماعيــة النابعــةبــالقيم و الآداب الا

:مثـل,بالمفـاهيم الاجتماعيـة,كما ينبغي تزويـده كـذلك

كــي يكـــون مســـتعدا ..,الحكومـــة,الحــي,الجيـــرة,الأســرة

وادوار الآخــــرين مــــن ,و فهــــم دوره,لاكتشــــاف مجتمعــــه

).32(و كل المؤسسات التي تؤمن له إشباع حاجاته,حوله

ـــــة الا,هـــــذا عـــــن ,جتماعيـــــةو لا تنفصـــــل التربي

لأن الأخيـــــــرة تمثـــــــل المصـــــــدر الأول ,التربيـــــــة الدينيـــــــة

ـــــة,والأساســـــي ـــــة الاجتماعي ـــــه فـــــإن أخـــــلاق ,للتربي و علي

,المجتمــع لا  تتعــارض و الأخــلاق المنصــوص عليهــا دينيــا

و الأخـلاق هـي ),في المجتمـع(فالدين مصدر الأخلاق فيه 

ـــــي الحيـــــاة  ـــــي تعاملـــــه مـــــع الآخـــــرين ف ـــــرد ف أســـــلوب الف

تحكمـــــه قــــــيم و آداب ,و أن تفاعلـــــه معهـــــم,ماعيـــــةالاجت

و لذلك يتعين على الأسرة أن تركـز علـى تربيـة .مجتمعه

,لـيس مـن بـاب العبـادات فحسـب,الطفل من الناحية الدينية

فـلا بـد أن نغـرس فـي الطفــل ,بـل مـن بـاب المعـاملات أيضـا

ــــــل آراء الآخــــــرين ــــــم,اســــــتعداده لتقب و ,و التحــــــاور معه

و نعلمـه أن الاخـتلاف لا ,اء اللعب معهـمتقديرهم حتى أثن

بــل فــي الأفكــار و المعتقـــدات ,يكــون بــين الجنســين فقــط

مع إثـارة حاجتـه للتعبيـر عـن مشـاعره فـي مواقـف ,كذلك

و أن تتـــابع الأســـرة الحالـــة الصـــحية و النفســـية ,مختلفـــة

.على نحو مستمر,لطفلها

كمـــــا يوكـــــل للمدرســـــة كـــــذلك دور التنشـــــئة 

التـي يفتـرض ,من خـلال موادهـا التعليميـة,الدينية للطفل

ـــه و الحـــوار مـــع ,روح التعـــاون و المشـــاركة,أن تنمـــي في

ـــه و أن تقـــدم لـــه نماذجـــا ,حـــول مواضـــيع متعـــددة,زملائ

و أهـــم هـــذه ,تربويـــة يقتـــدي بهـــا فـــي أخلاقـــه و ســـلوكه

,"الرسول محمد صلى االله عليه و سلم"النماذج شخصية 

.وسيرته العطرة

:سات المجتمع المدنيالسلطة و مؤس·

,يجب أن ندرك أن الطفل مع تعاقب السنون,أولا

,الاجتماعيـــــة,و تزيــــد حاجاتـــــه العاطفيــــة,يصــــبح شـــــابا

ـــتمكن ,الاقتصـــادية وكـــذلك المعرفيـــة و مـــن ثـــم قـــد لا ت

مــــــن إشــــــباع حاجاتــــــه المتعــــــددة و ,الأســــــرة و المدرســــــة
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ــه فهــو بحاجــة لاحتوائــه ضــمن مؤسســات ,المتزايــدة وعلي

ــــة أخــــرىاجتماع ــــدورها,ي علــــى تنميــــة قدراتــــه ,تعمــــل ب

و ,و سد حاجاته الأخرى..,العاطفية,الانفعالية,المعرفية

باعتبــار أنهــم  ,هنـا تبــرز أهميــة الســلطة فــي احتــواء شــبابها

و مــن ثــم اســتغلالهم فيمــا يحقــق تنميــة ,طاقاتهــا المنتجــة

و ذلـك عـن طريـق ,و يحقق اشباعاتهم المنتظـرة,المجتمع

حتـى لا تكـون ,و ضروريات العيش الكريم,أساسياتتوفير 

,وفــي الوقــت نفســه,عــاملا فــي اتجــاه الشــباب إلــى التطــرف

,حتى لا يترك مجالا لاسـتغلال المتطـرفين لهـذه الأوضـاع

فــي ,مـع ضــرورة مـنح الشــباب فرصـة المشــاركة السياسـية

فـلا ,التـي تمـس حيـاتهم كمـواطنين,اتخاذ كل القرارات

و لا بـــــد أن  تتســـــاند و .ء و التهمـــــيشيشـــــعرون بالإقصـــــا

كل مؤسسات المجتمـع المـدني مـن أحـزاب ,تتضافر معها

,و نـــوادي و جمعيـــات رياضـــية و ثقافيـــة و فنيـــة,سياســـية

و ,و الثقافيـة للشـباب,لتسهم كذلك في التنشـئة السياسـية

ـــة اســـتغلال ,كـــذا التـــرويح عـــنهم وتـــوعيتهم بمـــدى أهمي

لســـياق نشـــدد علـــى الـــدور و فـــي هـــذا ا,الوقـــت فيمـــا ينفـــع

فيمـــا يخـــص التنشـــئة ,الفعـــال لائمـــة المســـاجد و الفقهـــاء

,وتـوعيتهم و تنبـيههم إلـى خطـر التطـرف,الدينيـة للشـباب

وبالتــالي ســد البــاب فــي وجـــوه ,و مــا يمكــن أن ينجــر عنــه

مــن منـــابر المســاجد أو عـــن طريــق مختلـــف ,المتطــرفين

تمـــارس لا بـــد أن ,و فـــي هـــذا الخصـــوص,وســـائل الإعـــلام

,مـن كتـب و مجـلات,علـى كـل وارداتهـا,السلطة الرقابة

التـي يمكـن أن ,CD ROMأشـرطة و أقـراص مضـغوطة 

ــــــة ــــــارا متطرف أو حتــــــى بالنســــــبة للمواقــــــع ,تحــــــوي أفك

.التي تحرض و تدعو للتطرف بوجه عام,الالكترونية

:خاتمة

عـــن ذات ,إن الهويــة الثقافيـــة تعبــر,نافلــة القـــول

عـن ,الذي يصنع تفرده و تميـزه,كيانه الكليو ,المجتمع

و هــي محصــلة مقومــات ,غيــره مــن المجتمعــات فــي العــالم

هـــذا ,و الـــدين,و المـــوروث الثقـــافي,أساســـية مثـــل اللغـــة

كونه يعمـل علـى تنمـيط الحيـاة ,الأخير الذي يمثل أهمها

ـــــا ـــــه الاتجاهـــــات والمواقـــــف,الاجتماعيـــــة برمته ,و توجي

قيمـه ,مبادئـه,بحسب تعاليمـه,اعيوأشكال السلوك الاجتم

يتجســد ,غيــر أن مكمــن الإشــكال فــي الموضــوع,و معــاييره

بـين الأفـراد داخـل المجتمـع ,فـي طرائـق الممارسـة الدينيـة

فيمـا يتطـرف و ,و يعتـدل الـبعض,فيتسـيب الـبعض,نفسه

,فيقــوم المتطرفـــون و الحــال هـــذه,يتشــدد الــبعض الآخـــر

و مــن ثــم يختــل ,وفحواهــابتشــويه رســالة الــدين و هــدفها 

ـــة بوجـــه عـــام,الســـلوك و ,و تختـــل الممارســـات الاجتماعي

التـي تفتـك ,تظهر  بذلك العديد من الأمـراض الاجتماعيـة

و الانعـزال و ,مثل النزاعـات و الصـراعات,بالهوية الثقافية

و كلهــا تفضــي للأســف إلــى التفكــك الاجتمــاعي ,الاغتــراب

.والسياسي

د كــل المؤسســـات فـــي غيــر انـــه و بتضــافر جهـــو

يمكــن أن نكســب ..),المســجد,المدرســة,الأســرة(المجتمــع 

و بالتالي نحمي ,ضد التطرف الديني,الشباب مناعة فكرية

وأن يكــون ,و الشــعور بالانتمـاء و المواطنـة,و حـدة الـوطن

و مصـــــدرا ,الـــــدين عـــــاملا لقوتنـــــا و تماســـــكنا و وحـــــدتنا

اصر الأخوة والمحبـة لا عاملا مفككا و مهدما لأو,لثقافتنا

مـن كـل مـا يكـن أن ,و بذلك نحفظ هويتنا الثقافية,بيننا

و ,و أن التطرف مهما تعددت صـوره,و يسئ إليها,يشوهها

مـــا دام يؤســـس لعوامـــل التشـــتت و ,لا خيـــر فيـــه,اختلفـــت

.الفرقة و التفكك الاجتماعي



ثامنةالسنة ال2016ديسمبر25العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة
:الهوامش

:ترجمـة),ولالمجلـد الأ(موسـوعة علـم الاجتمـاع ,جوردن مارشال-1

المجلس الأعلى للثقافة و المشروع القومي ,محمد محمود الجوهري

.520ص ,2000,للترجمة

عشـر أطروحـات :الهوية الوطنية و التلفزيـون,نصر الدين لعياضي-2

جامعـة -مديريـة النشـر,32:عـدد,مجلة التواصـل,لتطليق المسلمات

.52ص ,2012ديسمبر ,عنابة-باجي مختار

ـــوم الإنســـانية,جـــان فرنســـوا دورتيـــه-3 جـــورج :ترجمـــة,معجـــم العل

كلمــــة و مجــــد المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات والنشــــر و ,كتــــورة

.1108ص,1,2009ط,ابوظبي-التوزيع

إشـــــكالية المفـــــاهيم و العلاقـــــة -الثقافـــــة و الهويـــــة,عـــــادل شـــــيهب-4
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),عربــــي-فرنســــي(معجــــم المصــــطلحات الفلســــفية ,عبــــده الحلــــو-5

.80ص ),ت.د(مكتبة لبنان -المركز العربي للبحوث و الإنماء

عبد العلي الودغيري، اللغة والدين والهوية، مطبعة النجاح الجديدة، -6

.67، ص2000,الدار البيضاء

المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، ,خليفةمحمد العربي ولد-7

.2003الجزائر،-ديوان المطبوعات الجامعية

8-https://ar.wikipedia.org/wiki/

ــة الثقافيــة فــي ظــل العولمــة ,حكيمــة بولعشــب-9 تحــديات الهوي

http://www.arathropos.com/10- عـادل

.مرجع سابق,شيهب
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.المرجع نفسه-13

دراسة فـي (المجتمع و الثقافة و الشخصية ,محمد احمد بيومي-14

,1986,الإسـكندرية-دار المعرفـة الجامعيـة),فيعلـم الاجتمـاع الثقـا

.84ص

http://www./ Alarbio.com ــــراهيم الحســــن-15 ــــة ,إب الهوي

فــاروق -16الثقافيــة الصــحراوية

لفظـا و (مصطلحات التربيـة معجم ,عبده و احمد عبد الفتاح الزكي

,2004,الإســكندرية-دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة و النشــر),اصــطلاحا

.250ص 

.54ص ,مرجع سابق,نصر الدين لعياضي-17

دراســات نظريــة و (المشــكلات الاجتماعيــة ,محمــد احمــد بيــومي-18

.400ص ,2005,الإسكندرية-دار المعرفة الجامعية),تطبيقية

الهيئــة ,معجــم العلــوم الاجتماعيــة,ذكور و آخــرونإبــراهيم مــ-19

.160ص ,1975,المصرية العامة للكتاب

.147ص ,المرجع نفسه-20
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دار الكتـــب),فرنســـي-عربـــي(الـــنفس و الاجتمـــاع و نظريـــة المعرفـــة 

.184ص ,1,2005ط,بيروت-العلمية

دار المعرفـــة ,سوســـيولوجيا المجتمـــع,جمـــال مجـــدي حســـنين-23

.210ص ,2005,الإسكندرية-الجامعية

علـم الإرهـاب ,محمد عوض الترتـوري و أغـادير عرفـات جويحـان-24

),الأسس الفكرية و النفسية والاجتماعية والتربوية لدراسـة الإرهـاب(

.379ص ,2006,ردنالأ-دار الحامد

.77:الآية,سورة المائدة-25

.79ص ,مرجع سابق,إبراهيم مذكور و آخرون-26

.المرجع نفسه-27

دراســات نظريــة و (المشــكلات الاجتماعيــة ,محمــد احمــد بيــومي-28
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html7-تنميـة المفـاهيم ,حنـان عبـد الحميـد العنـاني

دار الفكـــر ,الاجتماعيــة و الأخلاقيــة و الدينيـــة فــي الطفولـــة المبكــرة

.2,2009ط,الأردن-ناشرون و موزعون

تحــديات الهويــة الثقافيــة فــي ظــل العولمــة ,حكيمــة بولعشــب-8

http://www.arathropos.com/9- سمير سـعيد

معجـم المصــطلحات الحديثـة فـي علــم الـنفس و الاجتمــاع و ,حجـازي

,1ط,بيــروت-دار الكتــب العلميــة),فرنســي-عربــي(نظريــة المعرفــة 

2005.

.77:الآية,سورة المائدة-10

ـــة -الثقافـــة و الهويـــة,عـــادل شـــيهب-11 إشـــكالية المفـــاهيم و العلاق
http://www.arathropos.com/

ـــة، مطبعـــة النجـــاح -12 ـــودغيري، اللغـــة والـــدين والهوي ـــي ال عبـــد العل

.2000,الجديدة، الدار البيضاء

),عربـــي-فرنســـي(معجـــم المصـــطلحات الفلســـفية ,عبـــده الحلـــو-13

).ت.د(مكتبة لبنان -المركز العربي للبحوث و الإنماء

ــاح الزكــي-14 معجــم مصــطلحات ,فــاروق عبــده و احمــد عبــد الفت

-دار الوفــــاء لــــدنيا الطباعــــة و النشــــر),لفظــــا و اصــــطلاحا(التربيــــة 

.2004,الإسكندرية

دراسة في (المجتمع و الثقافة و الشخصية ,محمد احمد بيومي-15

.1986,الإسكندرية-دار المعرفة الجامعية),علم الاجتماع الثقافي

دراســات نظريــة و (المشـكلات الاجتماعيــة ,محمـد احمــد بيــومي-16

.2005,الإسكندرية-دار المعرفة الجامعية),تطبيقية

ـــي ولـــد خليفـــة-17 ضـــايا اللســـان المســـألة الثقافيـــة وق,محمـــد العرب

.2003الجزائر،-والهوية، ديوان المطبوعات الجامعية

علـم الإرهـاب ,محمد عوض الترتوري و أغادير عرفـات جويحـان-18

),الأسس الفكرية و النفسية و الاجتماعية والتربوية لدراسة الإرهاب(

.2006,الأردن-دار الحامد

الســلوك الاجتمــاعي و دينامياتــه ,مجــدي احمــد محمــد عبــد االله-19

.2005,الإسكندرية-دار المعرفة الجامعية),محاولة تفسيرية(

عشـــــر :الهويـــــة الوطنيـــــة و التلفزيـــــون,نصــــر الـــــدين لعياضـــــي-20

ـــة التواصـــل,أطروحـــات لتطليـــق المســـلمات ـــة ,32:عـــدد,مجل مديري

.2012ديسمبر ,عنابة-جامعة باجي مختار-النشر
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